
بشرى المقطري

ر قـــــوى مــــا قـــبـــل الـــــدولـــــة، الــديــنــيــة 
ّ
تـــتـــجـــذ

ــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى حـــســـاب  ــة، فـ ــيــ ــيــــاســ والــــســ
استعادة دولة اليمنيين، إذ راكمت سلطتها، 
بفعل بيئة الحرب في البلاد، ودعم القوى 
من  الأخــيــر،  في  تمكّنت،  الإقليمية، بحيث 
تجريف  مقابل  المتخيلة،  هويتها  ترسيخ 
اتــهــا  هــويــة الــيــمــنــيــين، فــيــمــا مــكّــنــتــهــا ولاء
ووجــودهــا  مصالحها  ربــط  مــن  الإقليمية 
الــذي يعيق  الــقــوى، الأمــر  السياسي بهذه 
إعادة دمجها وطنياً في المستقبل، فخلافاً 
ــا قـــبـــل الــــدولــــة الـــتـــي تــتــكــئ عــلــى  لـــقـــوى مــ
والتي  والمــنــاطــقــيــة،  السياسية  المظلومية 
يمكن دمجها في المجتمع في سياق دولةٍ 
عادلةٍ وضامنةٍ حقوق اليمنيين، فإن القوى 
الــديــنــيــة، عــلــى اخــتــلاف أيــديــولــوجــيــاتــهــا، 
لا يــمــكــن دمــجــهــا قــبــل تــجــريــم مــنــظــورهــا 
تعتسف  وللمجتمع، حيث  للدولة  الديني 
التاريخ والموروث الديني لصالح تمكينها 
ســيــاســيــاً، وتــقــاوم الــتــحــديــث، وإن جـــدّدت 
لكنها تحتفظ  جــديــدة،  أشكال  في  نفسها 
بــنــســقــهــا المــــاضــــوي الـــــذي يـــفـــرز المــجــتــمــع 
طائفياً، وبالتالي تمثل تهديداً للاستقرار 

المجتمعي وفرص التعايش السلمي. 
تــشــكــل جــمــاعــة الــحــوثــي مـــثـــالًا نــمــوذجــيــاً 
لــــقــــوى مـــــا قــــبــــل الــــــدولــــــة الــــتــــي تــــصــــدّرت 
اليمن،  فــي  والــعــســكــري  السياسي  المشهد 
ذلك  فــي  بما  العقائدي،  تكوينها  يمثل  إذ 
صـــعـــودهـــا عــلــى حـــســـاب الــــدولــــة الــيــمــنــيــة 
ــــك تــكــريــســهــا  ــذلـ ــ ــم إســــقــــاطــــهــــا، وكـ ــ ومــــــن ثـ
لقوى  تقليدية  أدواتٍ  الطائفية،  سلطتها 
ما قبل الدولة، فقد حافظت الجماعة على 
الــعــامــل الــديــنــي دافـــعـــا رئــيــســا لانــتــزاعــهــا 
لحروبها  التحشيد  ذلــك  فــي  بما  السلطة، 

وائل نجم

لبنانية  وصحف  إلكترونية،  مواقع  دأبــت 
ــتــــمــــاء، فـــي الأيــــام  مـــعـــروفـــة الــتــمــويــل والانــ
ــيـــة، عــلــى نشر  والأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـ
تقارير صحافية ركّز معظمها على ما يمكن 
تسميتها محاولة »شيطنة« شمال لبنان، 
ر هذه 

ْ
ومدينة طرابلس تحديدا، وتزامن نش

التقارير مع تصريحات لمسؤولين لبنانيين 
ر معلومات 

ّ
حوا وأشــاروا أيضاً إلى توف

ْ
ألم

أعــمــالٍ يمكن  ومعطيات لديهم عن حــدوث 
أن تخرج طرابلس عن سكة الاستقرار العام 
في البلد. ومن دون الكشف عن أيّ من هذه 
المعلومات أمام الرأي العام، ومن دون قيام 
الأجهزة الأمنية المعنيّة بأية خطوة عملية 
 
ّ
لتأكيد تلك المعلومات أو دحضها، غير أن
هذه التصريحات لأولئك المسؤولين ظهرت 
ــهــا جـــزءٌ مــن ســيــاق كــامــل يعمل على 

ّ
وكــأن

ترويج فكرة »شيطنة« الشمال وطرابلس. 
محمد  اللبنانية،  الــداخــلــيــة  وزيـــر  تــحــدث 
فـــهـــمـــي، قـــبـــل أيــــــــام، عــــن مـــعـــلـــومـــات لــديــه 
عـــن مـــعـــارك ســتــحــصــل فـــي مــنــطــقــة إدلـــب 
ــحــة 

ّ
الـــســـوريـــة، ســتــدفــع مــجــمــوعــات مــســل

ــل إلــــى شــمــال لــبــنــان، والــقــيــام 
ّ
إلــــى الــتــســل

وقد  اللبناني.  بالأمن   
ّ

تخل بأعمال  هناك 
 المسافات والمساحات التي 

ّ
نسي الوزير أن

إدلب  اللبنانية ومحافظة  الحدود  تفصل 
تحت  ها 

ّ
وأن كبيرة وشاسعة،  في سورية 

 من المستحيل 
ّ
سيطرة النظام السوري، وأن

وغيرها  بالأسلحة  ل 
ّ
تسل أيّ  يحصل  أن 

النظام  المــنــاطــق، مــن دون غــطــاء  عبر تلك 
الــســؤال:  وبالتالي  بموافقته.  أو  الــســوري 
هل كان الوزير يحاول التحذير من خطوة 
أم ترى  القبيل؟  النظام من هــذا  يقوم بها 
ـــ »شــيــطــنــة«  ــــان يــــحــــاول الــتــمــهــيــد لــ ــه كـ ــ ــ

ّ
أن

تحديدا؟  وطرابلس  لبنان،  شمال  منطقة 
ولصالح من هذه الشيطنة؟ ولماذا؟ 

شفان إبراهيم

يُـــعـــتـــبـــر مـــعـــبـــر ســيــمــالــكــا الـــــحـــــدودي بــين 
كُــــردســــتــــان الـــــعـــــراق ومـــنـــطـــقـــة الـــــكُـــــرد فــي 
 
َ
ــة، مـــع ديــــر الــــــزور والــــرقــــة، شـــريـــان ســــوريــ

ضغط  ورقــــة  أولًا  فــهــو  للمنطقتين،  حــيــاة 
العراقي،  الــعــراق ضــد تركيا والعمق  لــكُــرد 
ــدر اقــــتــــصــــادي مـــهـــم لــلــتــخــلــص مــن  ومــــصــ
كُــرد سورية  الإقليم، ورئــة  الطرفين  ابــتــزاز 
للخلاص من ابتزاز النظام في دمشق لهم 
ثــانــيــاً، ويُــمــكــن أن يــتــحــوّل إلـــى أحـــد روافـــد 
شمال غرب سورية؛ عبر التبادل التجاري 
ــه، ودور مــعــبــر  ــ ــربـ ــ ــرات وغـ ــ ــفـ ــ الـ بــــين شـــــرق 

سيمالكا في ذلك.
المعبر تحولًا استراتيجياً، بوصفه  وشهد 
ــى وجــهــة  ــ مـــنـــفـــذا لــلــعــيــش والاقــــتــــصــــاد، إلـ
دولـــيـــة إقــلــيــمــيــة مــحــلــيــة، فــهــو أولًا إحـــدى 
محطات الصراع الروسي - الأميركي، وما 
كــانــت جـــرأة قـــوات الأمـــن الــداخــلــي الكردية 
)الأسايش( قبل فترة بالتصدي للدوريات 
لتصير  المعبر،  مــن  اقتربت  التي  الــروســيــة 
لـــولا الـــدعـــم والــتــوجــيــه الأمــيــركــيــان بــذلــك، 
عدا عن الصدامات بين الدوريات الروسية 
النفط.  منابع  أو  منه  بــالــقــرب  والأمــيــركــيــة 
ــا بــالــســيــطــرة عليه  ــيـ وثـــانـــيـــاً، تـــرغـــب روسـ
ــدرّ الأمـــــوال على  لــجــعــلــه رئـــة اقــتــصــاديــة تــ
خــزيــنــة الــنــظــام الـــســـوري الـــفـــارغـــة، وورقـــة 
مواجهة ضد قانون قيصر. كما أن سيطرة 
ــنــــظــــام بــكــامــل  ــا ســـتـــعـــنـــي عـــــــودة الــ ــ ــيـ ــ روسـ
ثقله إلـــى المــعــبــر، وهـــو غــيــر مستعد لأبــرز 
بينها  العلاقة  طبيعة  يوضحان  مُحدّدين 
وبين كُردستان العراق: أنها غير مستعدة 
ــكُـــرد فــي  ــلـ ــقـــوق ســيــاســيــة لـ لــتــقــديــم أيّ حـ
سورية، إذ تعتبرها تنازلًا عميقاً غير وارد 
في قواميسها. وأنها ليست على استعداد 
لنسيان موقف الإقليم، وخصوصا الحزب 
ــن الـــحـــدث  ــقـــراطـــي الـــكُـــردســـتـــانـــي مــ الـــديـــمـ
ــع دمـــشـــق،  الـــــســـــوري، ورفــــــض الـــتـــعـــامـــل مــ
ــــلاف الــــســــوري  ــتــ ــ ــيـــا والائــ ــاً عــــن تـــركـ عــــوضــ
بالسيطرة  تركيا  ترغب  وثالثاً،  المــعــارض. 
ــه، إن تــمــكّــنــت  ــلاقــ ــا إغــ ــمــ عـــلـــى المـــعـــبـــر، ورُبــ
مــن ذلــــك؛ للضغط عــلــى الإقــلــيــم لــتــرك كُــرد 
ســوريــة مــن جــهــة، وتــعــمــيــق الــتــجــارة عبر 
تركيا  يــربــط  الـــذي  الخليل  إبــراهــيــم  معبر 
وكُـــردســـتـــان الـــعـــراق مــن جــهــة ثــانــيــة. ومــن 
جهة ثالثة، إبقاء كُردستان العراق مرتبطاً 
بــالاقــتــصــاد الــتــركــي. ورابــعــاً رغــبــة عراقية 
ــن عـــمـــوم المــنــطــقــة  لمـــنـــع تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط مــ
الــكُــرديــة صـــوب تــركــيــا، لتستفيد هــي من 

تصدير نفطها صوب تركيا. 
وخــــامــــســــاً: أيُّ تــغــيــر عـــلـــى مــــوازيــــن قـــوى 
الــــفــــواعــــل الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــمــعــبــر ســيــنــعــكــس 
ــلــــى مـــجـــمـــل الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة فــي  عــ
الإقـــلـــيـــم، وحـــتـــمـــاً عـــلـــى طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــات 
والـــــتـــــوازنـــــات بــــين الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الشعبي  والحشد  تركيا  مــع  الكردستاني 
ــداً تــشــكــيــل لــوبــي  ــن الــســهــل جــ وإيـــــــران. ومــ
ــذه الأطـــــراف الــثــلاثــة، ضــاغــط  جــديــد مـــن هـ
ــكُـــرديـــة  ــارب لــلــتــطــلــعــات الـــقـــومـــيـــة الـ ــ ــحـ ــ ومُـ
عــلــى طــرفــي الـــحـــدود، مــا يــعــنــي مــزيــدا من 
الحشد  اقــتــراب  أن  كما  الإيـــرانـــي.  التغلغل 
الشعبي من معبر سيمالكا سيعني فرض 
ــتــــصــــادي، وتــالــيــاً  طــــوق مـــن الـــحـــصـــار الاقــ
السياسي، على مناطق نفوذ قوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(، والــتــي تــعــيــش، هي 
مزيد  لخسارة  مــخــاوف عسكرية  الأخـــرى، 

فـــي جــبــهــات الـــقـــتـــال المــخــتــلــفــة، بــحــيــث لم 
كجماعة  البدئية  حالتها  تــجــاوز  تستطع 
ــع، لتعجز  ديــنــيــة، ولــيــس كسلطة أمـــر واقــ
ســيــاســيــةٍ  آلـــيـــاتٍ  عــبــر  إدارة سلطتها  عـــن 
يمثلون  الذين  للمواطنين  تكفل  دينية،  لا 
مـــذاهـــب ديــنــيــة مــخــتــلــفــة حــريــة الاعــتــقــاد، 
بينما ذهــبــت الــجــمــاعــة إلـــى فـــرض الــلــون 
ــقـــاً لــتــعــريــفــهــا  ــد عــلــى المــجــتــمــع، وفـ ــواحــ الــ
احتكرت  »زيــديــة«،  نفسها جماعة شيعية 
ــــدي ســـيـــاســـيـــاً، وإن  ــزيـ ــ تــمــثــيــل المــــذهــــب الـ
كــــان عــلــى حـــســـاب تــحــريــفــه، فــقــد أدخــلــت 
التقاليد الشيعية للمذهب الاثني عشري، 
المذهب الرسمي لدولة إيــران، على المذهب 
ــطــــي، لأســــبــــاب ســيــاســيــة،  الـــــزيـــــدي الــــوســ
الــذي  الشيعية  الــولايــة  مــبــدأ  فيما جعلت 
دينية،  مرجعية  بالبطنين  الحكم  يحصر 
اليمنيين.  على  المتغلبة  سلطتها  تشرعن 
نقيضا  الحوثي  جماعة  مثلت  وبالتالي، 
وكذلك  الحديثة،  اليمنية  للدولة  تاريخيا 
للنظام الجمهوري، فمن جهةٍ أسّست على 
ــة الــيــمــنــيــة دولــــة الــجــمــاعــة،  أنـــقـــاض الـــدولـ
ومن جهة أخرى أعادت تمثيل نظام الأئمة 
الــذي حكم شمال اليمن قرونا، والــذي ثار 
التي  التمييزية  بقوانينه  اليمنيون،  عليه 
علي من شأن الطائفة، ومن ثم أخضعت 

ُ
ت

المجتمع المحلي قسراً لتأويلاتها الباطنية. 
لــطــالمــا حــكــم أداء جــمــاعــة الـــحـــوثـــي أنــهــا 
ــلـــطـــة أمــــــر واقـــــــــع، وكـــــذلـــــك مـــمـــارســـتـــهـــا  سـ
تكريس سلطتها الطائفية، فبعد تشكيلها 
جــيــشــا مــن المــقــاتــلــين الــعــقــائــديــين لخوض 
ــفــــت مــــــقــــــدّرات الـــــدولـــــة فــي  حــــروبــــهــــا، وظــ
سلطتها  لتثبيت  لها  الخاضعة  المــنــاطــق 
القوانين  منظومة  في  تكشفت  إذ  الدينية، 
الإداريـــــــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــتـــي فـــرضـــتـــهـــا عـــلـــى المــــواطــــنــــين، بــشــكــل 

الــديــنــيــة، وتــحــويــل مــؤســســات الـــدولـــة في 
الجماعة  إلى دولــة  الخاضعة لها  المناطق 

الزيدية، لا دولة اليمنيين. 
ولـــم يــكــن إقــــرار جــمــاعــة الــحــوثــي الــلائــحــة 
ــاة أخـــــيـــــرا، وذلــــــــك بــعــد  ــزكــ ــلــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــ
تــعــديــلــهــا، ســـوى حــلــقــة أخــيــرة لاستكمال 
ــيــــة، وذلــــــــك بــعــد  ــنــ ــم ســـلـــطـــتـــهـــا الــــديــ ــ ــائـ ــ دعـ
قبل  لــلــزكــاة«،  الــعــامــة  »الــهــيــئــة  تأسيسها 
المجتمع  فــي خــطــوةٍ مكملةٍ لإدارة  عــامــين، 
ــا لآلــيــتــهــا الـــديـــنـــيـــة الــقــائــمــة  ــقـ المـــحـــلـــي وفـ
عــلــى الاقــتــصــاد الــشــيــعــي، إذ أقــــرّ المجلس 
ــة الـــحـــوثـــي،  ــاعـ ــمـ ــع لـــجـ ــابــ ــتــ الـــســـيـــاســـي الــ
فــــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي )يـــونـــيـــو/ 
حـــزيـــران(، الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــزكــاة، أو 
ـــمـــس«، بــعــد رفــض 

ُ
مـــا عـــرف بــقــانــون »الـــخ

مجلس النواب الموالي لها التصديق على 
وأبعادها  التمييزية  لمضامينها  اللائحة، 
الخطيرة على المجتمع، وربما تمثل أخطر 

بنود اللائحة التنفيذية للزكاة، هو اقتطاع 
ــوارد الـــدولـــة وثــرواتــهــا،  نسبة 20% مــن مــ
ســواء في باطن الأرض، كالنفط والمعادن، 
أمـــوال  ــثـــروات الطبيعية، بــمــا فــي ذلـــك  والـ
المواطنين ومنحها لآل البيت، فعلى الرغم 
من محاولة جماعة الحوثي التحايل على 
ردود الأفعال الغاضبة من إقرارها اللائحة 
بأنه سبق إقرارها عام 1998، إبّان حكومة 
ــزبــــي المــــؤتــــمــــر الــشــعــبــي  ــة بــــين حــ ــراكــ ــشــ الــ
ــــلاح، لــتــأكــيــد  ــــإصــ ــنـــي لــ ــمـ ــيـ والــــتــــجــــمــــع الـ
في  والشيعية،  السنية  الــرؤيــتــين،  تقاطع 
التشريع الاقتصادي الإسلامي، واستمالة 
الدين السنة، فإن جماعة الحوثي  مشايخ 
تجاهلت أن اللائحة القديمة لم تحدّد »آل 
مس« من موارد 

ُ
البيت« فئة يحق لها »الخ

الدولة. ويبدو أنها هدفت، من إقرار قانون 
مس« في هذا التوقيت، إلى استغلال 

ُ
»الخ

تــغــيــيــر مــــوازيــــن الــــقــــوى الــعــســكــريــة عــلــى 
الأرض لصالحها لتأكيد سلطتها، شرعنة 
مــصــدر دخـــل جــديــد لإدارة حــروبــهــا على 
والمجهود  الضرائب  إلى  إضافة  اليمنيين، 

الحربي واقتصاد الحرب الذي تديره. 
تــتــعــدّد المــشــكــلات الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة 
المترتبة على فرض جماعة الحوثي قانون 
ـــمـــس«، إذ لا تــقــتــصــر خــطــورتــه على 

ُ
»الـــخ

مقابل  في  المدنية،  الدولة  مظاهر  تجريف 
تــثــبــيــت ســلــطــتــهــا الــطــائــفــيــة فـــي المــنــاطــق 
ــــط الاقـــتـــصـــاد  ــا، وكــــذلــــك ربـ ــهـ الـــخـــاضـــعـــة لـ
الشيعي في مناطقها بالاقتصاد الشيعي 
ــك  ــــي ذلــ ــا فــ ــمــ ــيــــين، بــ ــمــ ــيــ ــلــ ــا الإقــ ــائـــهـ ــفـ ــلـ لـــحـ
اليمن،  في  »الهاشميين«  استقطاب معظم 
ــــمــــس« إلـــى 

ُ
وإنــــمــــا بــتــحــويــل قــــانــــون »الــــخ

استحقاق ديني وسياسي للجماعة، على 
حساب قهر اليمنيين ونهبهم، إضافة إلى 
المجتمع  تــفــرز  الــتــي  التمييزية  مضامينه 

المحلي طائفياً، وتعيق تحديثه، الأمر الذي 
يـــــؤدّي إلــــى اســتــحــضــار المــجــتــمــع هــويــاتٍ 
لــلــمــقــاومــة الشعبية،  لــهــا، كــآلــيــة  مـــضـــادّة 
الأمر الذي يؤدّي إلى تكريس الاصطفافات 
الطابع  إلى  إضافة  والطائفية،  السياسية 
ــــذي  ــــس« الــ ــمــ ــ ــ

ُ
ــخ ــ الــــتــــمــــيــــيــــزي لــــقــــانــــون »الــ

بأموال  الحوثي  تفعله جماعة  يشرعن ما 
اليمنيين وموارد الدولة تحت غطاء ديني، 
الانسانية  للقيم  صــارخــاً  انتهاكاً  ويمثل 
ومــضــامــين الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، بــمــا في 
ذلك مبادئ الدستور اليمني الذي يساوي 
النسيج  تهديده  عن   

ً
فضلا اليمنيين،  بين 

المــجــتــمــعــي الـــهـــش، بــمــا فـــي ذلــــك تأصيله 
وفيما  الــجــدد،  للمتغلبين  طائفية  كراهية 
إقرار  يكشف إصــرار جماعة الحوثي على 
مس«، بغرض منحه مشروعية 

ُ
قانون »الخ

سياسية واجتماعية ودينية، بعد أن ظلت 
تنهب  السابقة،  السنوات  طــوال  الجماعة، 
مـــوارد الــدولــة فــي المــنــاطــق الخاضعة لها 

وأموال المواطنين تحت مبرّرات عديدة. 
ــا فــــي ســــرديــــة حــيــاة  ــديـ ــيـ ــراجـ ــتـ تـــحـــضـــر الـ
ــــوت  ــة بــــين الــــحــــرب والمـ ــ عـ

ّ
ــوز ــ الــيــمــنــيــين، المـ

والــتــجــويــع والأوبـــئـــة، لتستكمل فــي إطــار 
غلبة طائفية، ففي وقتٍ تسعى المجتمعات 
التمييزية  القوانين  تغيير  إلــى  الإنسانية 
الــقــائــمــة عــلــى الـــلـــون أو المــعــتــقــد، يــواجــه 
الــيــمــنــيــون، فــي مــنــاطــق جــمــاعــة الــحــوثــي، 
إذلالًا جديداً، وانتقاصا من مواطنتهم، عبر 
مــحــاولــة الــجــمــاعــة فـــرض قــانــون مــاضــوي 
ــيـــزي، فـــقـــد مــضــامــيــنــه الــتــاريــخــيــة  ــيـ ــمـ وتـ
والدينية، إلا أن الجماعة القادمة من أدغال 
الماضي السحيق والمظلم لا تجد حرجاً في 
لنهب  القروسطي  التاريخ  استدعاء حقب 

كل ما يمكنها نهبه.
)كاتبة يمنية(

كما تحدّث الوزير عن معطيات ومعلومات 
ل جهاز مخابرات خارجي في 

ّ
لديه عن تدخ

لبنان، وفي الشمال تحديداً، ولم يسمّ هذا 
 الاجهزة اللبنانية 

ّ
الجهاز، بل أشار إلى أن

ضبطت أربعة أشخاص، تركيان وسوريان، 
مــن تركيا ويحملون مبالغ  قــادمــين  كــانــوا 
وألمــح  مــلايــين دولار(.  )أربــعــة  كبيرة  مالية 
ــــذه الأمــــــــوال كــانــت   اســـتـــعـــمـــالات هـ

ّ
ــــى أن إلـ

مــخــصّــصــة لــتــمــويــل الـــتـــظـــاهـــرات وأعـــمـــال 
العنف وقطع الطرقات. ثمّ بيّنت المعلومات 
ــذه المـــعـــطـــيـــات لــيــســت  ــ  هـ

ّ
والــتــحــقــيــقــات أن

الــواقــع بصلة، فجرى  إلــى  دقيقة، ولا تمّت 
التراجع عنها. كما تحدث الوزير عن ضبط 
مــحــادثــات عبر »واتـــس أب« بــين أشخاص 
في تركيا وآخرين في لبنان يشاركون في 
الأعمال الاحتجاجية على الواقع المعيشي 
 جـــهـــاز 

ّ
ــاء بــــــــأن ــ ــحــ ــ المـــــــتـــــــردّي، وحـــــــــاول الإيــ

ــــذي يــتــدخــل في  المـــخـــابـــرات الــتــركــي هـــو الـ
لبنان لإثـــارة العنف والــفــوضــى. وقــد غاب 
 محادثات »الواتس أب« 

ّ
عن ذهن الوزير أن

 وجود أي 
ّ
مفتوحة على مستوى العالم، وأن

شخص في مكان وإجراء محادثات هاتفية 
بــالــضــرورة  عــبــر »واتــــس أب«، لا يعني  أو 

تدّخل البلد في شؤون البلد الآخر.  
فت مواقع إلكترونية وصحف 

ّ
إلى ذلك، كث

ــة« طـــرابـــلـــس  ــنـ ــطـ ــيـ ــل »شـ ـــ حــمــلــتــهــا مــــن أجـ
مصطلحاتٍ  فيها  واستخدمت  والــشــمــال، 
مــن الــعــيــار الثقيل، وجـــرى الإســــاءة لمدينة 
 عن التشكيك بها وبأهلها، 

ً
طرابلس، فضلا

وكــأنــهــم خــائــنــون أو خـــارجـــون مــن عــبــاءة 
ــمّ الــــحــــديــــث عــــن »احــــتــــلال«  ــتــ الـــوطـــنـــيـــة، فــ
أو  التنموية  المشاريع  عبر  للمدينة  تركي 
المساعدات الاجتماعية أو المنح التعليمية، 
ــال مــن  ــمــ فــــي وقـــــــتٍ تـــعـــانـــي المـــديـــنـــة والــــشــ
أزمـــــــاتٍ كـــثـــيـــرة، جــعــلــتــهــا أفـــقـــر مــديــنــة في 
لبنان، وحرمتها السياسات التي اتبعتها 
الحكومات المتعاقبة فرص الإنماء المتوازن، 

من الجغرافيا التي بقيت تحت سيطرتها، 
وستجد نفسها ما بين الاتفاق مع الحشد 
الشعبي وإيران والنظام السوري وروسيا. 
ومــــن دون شــــك، ســيــكــون فـــي مــجــمــلــه ضد 
ــار جــنــيــف والمــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة، أو  مـــسـ
الدخول في معارك أخــرى، من شبه المؤكد 
السورية  المعارضة  وفصائل  تركيا  توافق 

معهم ضد »قسد«.
ويدفع هذا التشبيك المعقد بين الــدول ذات 
الشأن في الملف السوري الكُرد إلى التمسك 
بالجانب الأميركي الذي لم يكن يحمل أيّ 
تصور للقضية الكُردية، قبل زعمه جديته 
لتقريب الأطراف الكُردية في جسم سياسي 
عسكري موحد، وهو ما يلزمه بالضرورة 
وبالتأكيد  سيمالكا.  بمعبر  التفريط  عــدم 
لكل منطقة كُردية خصوصيتها وعلاقاتها 
الخطأ الاستراتيجي  مــن  المــركــز، ولكن  مــع 
ــة في  ــرديـ ــكُـ ــى الــقــضــيــة الـ الــكــبــيــر الــنــظــر إلــ
سورية والعراق، من دون تشبيك أو تأثير 

متبادل بينهما.
غالباً ما كانت جملة العوامل تتضافر فيما 
بينها للنيل من الكُرد وقضيتهم القومية، 
لــذا يسعى الــكُــرد فــي ســوريــة والــعــراق إلى 
ــيـــانِ ظـــلـــم الـــتـــاريـــخ وقــــــدر الــجــغــرافــيــا  نـــسـ
الــتــي أطــاحــتــهــم بـــين دول لـــم تــرحــمــهــم، لا 
باعتبارهم بشرا، ولا أصحاب خصوصيات 
وهـــــــويّـــــــات قــــومــــيــــة، وبـــــــل أرهــــقــــتــــهــــم تــلــك 
المشيئة  لهم  منحتها  التي  الخصوصيات 
الكُردية عبر  السماوية. وتتجسّد المساعي 
مــــداواة جــراحــهــم بــنــظــام ســيــاســي، يضمن 
عدم عودة القتل على الهويّة. وتتكور نظرة 
الكُرد إلى التاريخ بألا يعيد نفسه، فالإقليم 
يعيش فترة عصيبة، من محاولاتٍ لإفشال 
الحكومة، إلى تعطيل البرلمان، وصولًا إلى 
خة 

ّ
إنــتــاج أزمــــاتٍ وافــتــعــال مــواضــيــع مفخ

تــأخــذ الإقــلــيــم بــعــيــداً، وتــحــديــداً عــبــر أذرع 
لإيــــــران، ســــواء لإفـــشـــال الــنــظــام الــســيــاســي 
أيّ تقارب  كُــردســتــان، أو للضغط على  فــي 
كُــردي – كُــردي في سورية ومنعه. كُــل تلك 
الأحـــــــــداث تــــدخــــل فــــي صــــنــــدوق الـــســـعـــادة 
الإيـــرانـــي، الـــســـوري، والــتــركــي، مــع ارتــفــاع 
 ،

ً
تــارة وتيرة قصفها كوباني )عين العرب( 

والــجــغــرافــيــا الـــحـــدوديـــة مـــع الإقــلــيــم تـــارة 
ــل مــــــرة، فـــــإن وجــــــود حـــزب  أخـــــــرى. وفـــــي كــ
الذريعة الأكثر  يُعتبر  الكُردستاني  العمال 

أهمية لتركيا، وبل بمثابة هدّية قيمة. 
ــام هـــول الــضــغــوط المــبــاشــرة والضمنية  أمـ
على الكُرد في العراق وسورية، فإن العامل 
ــفـــط الـــبـــريـــة  ــنـ ــقـــل الـ الاقــــتــــصــــادي وطـــــــرق نـ
والمــائــيــة مـــن مــنــاطــق انــتــشــارهــا فـــي شــرق 
أبــرز  عتبر 

ُ
ت سيمالكا،  معبر  عبر  الــفــرات، 

الكُرد  رُبما يُضحّي  التي  القوية  البطاقات 
)المعبر(  عليه  الإبــقــاء  سبيل  فــي  بدمائهم 
السياسية  لــلاســتــفــادة  ســيــطــرتــهــم؛  تــحــت 
والاقــــتــــصــــاديــــة. وضـــمـــن الـــســـيـــاق نــفــســه، 
فـــإن إفـــشـــال الــقــضــيــة الـــكُـــرديـــة فـــي ســوريــة 
ــاف الإقـــلـــيـــم أو خــنــقــه،  ــعــ ومـــــحـــــاولات إضــ
اقــتــصــاديــاً، بــاعــتــبــار الــســيــطــرة عــلــى معبر 
سيمالكا إحدى أبرز أدوات حصار الإقليم 
وكُــــرد ســوريــة، يعني أن الــكــرد مـــرة أخــرى 
ــن، وســقــطــة  ــريــ ــكـــونـــون ضـــحـــيـــة لــــآخــ ــيـ سـ
وسيعني  العظمى،  لــلــدول  كبيرة  أخلاقية 
ة، 

ّ
مزيدا من الفوضى والحدود الأمنية الهش

المترتبة عليها، من  لآثار  المخيف  والــدور 
للابتعاد  أفــكــاراً  تحمل  أجــيــال  تستجد  أن 
عن الآخــر أكثر. ووفــق ذلــك، أفضل الحلول 

ــم تــخــرج  ــي لـ ــتـ مــبــاشــر وغـــيـــر مـــبـــاشـــر، والـ
ــا عــــن تــجــذيــر  ــهــ ــعــ فــــي مــضــامــيــنــهــا ودوافــ
ــةٍ اســتــمــرت  ســلــطــتــهــا الـــديـــنـــيـــة، فـــمـــن جـــهـ
جماعة الحوثي في صبغ بقايا مؤسسات 
ــة بــطــابــع »هـــاشـــمـــي«، حــيــث أحــلــت  الــــدولــ
ــر »الــهــاشــمــيــة« فـــي مــؤســســات  أبـــنـــاء الأســ
إزاحــة  مقابل  في  والوسطى  العليا  الدولة 
كوادر الدولة من التكنوقراط، كما فرضت 
القضاء  على مؤسسة  الدينية  مرجعيتها 
اليمني، التي ظلت محايدة عقودا، بحيث 
العاصمة  اليمنية في  الديار  أصبح مفتي 
الحوثي. ومن جهة  صنعاء مفتي جماعة 
أخرى، سعت إلى إعادة تشكيل جيل يمني 
عقائدي موالٍ لها، من خلال تغيير المناهج 
الطائفي  تفسيرها  فــرضــت  إذ  الــدراســيــة، 
ــيـــة، بــحــيــث أعـــلـــت مــن  ــتـــاريـــخـ لـــلـــوقـــائـــع الـ
رموزها الدينية على حساب رموز المذاهب 
الأخرى، بما في ذلك فرض المذهب الزيدي 
في  اليومية  الحياة  مظاهر  فــي  والتشيع 
المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــــــدورات الــتــثــقــيــفــيــة الــتــي تــــدرس تعاليم 
 عن إحكام 

ً
مؤسس جماعة الحوثي، فضلا

قبضتها الدينية على الفضاء الاجتماعي، 
لــتــفــرض أخـــيـــرا الاقـــتـــصـــاد الــشــيــعــي على 
المواطنين. ومع أن حرص جماعة الحوثي 
هويتها  يعكس  الدينية  سلطتها  لتثبيت 
الأخـــرى،  المــذاهــب  تقبل  الــتــي لا  العقائدية 
ــكــــلات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  فــــــإن تـــجـــاهـــلـــهـــا المــــشــ
المترتبة على تطييفها المجتمع  والمذهبية 
الديني  الجناح  سيطرة  عــن  ناتج  المحلي 
المـــتـــطـــرّف عـــلـــى مــــواقــــع صـــنـــع الــــقــــرار فــي 
الجماعة، وذلــك بعد إزاحــة الجناح المدني 
قــوى  باستقطاب  الــوظــيــفــي،  دوره  لإنــهــاء 
خـــــارج دائــــــرة أنـــصـــارهـــا، بــحــيــث نجحت 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي فــــي تـــكـــريـــس ســلــطــتــهــا 

في وقت أثبتت المدينة وطنيتها وانتماءها 
الوطني، خصوصا خلال فترة انتفاضة 17 

تشرين )2019(. 
 هناك حملة 

ّ
بــأن لبنان  فــي  الجميع  يشعر 

مة، غرضها »شيطنة« مدينة طرابلس 
ّ
منظ

حقيقياً  عمقاً  يشكّل  الــذي  الشمال  ومعها 
لــلــوطــن. يــريــد بعضهم أن »يــشــيــطــن« هــذه 
أسياده  عند  اعتماد  أوراق  ليقدّم  المدينة، 
من ذوي المال والنعمة، على قاعدة محاربة 
الـــتـــطـــرّف ومــكــافــحــتــه، خــصــوصــا أن دولا 
حــوّلــت فــي أولــويــاتــهــا، بــحــيــث جــعــلــت من 
الـــتـــصـــدّي لـــلـــثـــورات الــشــعــبــيــة أولــويــتــهــا 
ــتــــت طـــــرابـــــلـــــس، خــــلال  ــبــ الأولـــــــــــــى. وقـــــــد أثــ
ــروس الــثــورة«  ــهــا »عــ

ّ
انــتــفــاضــة تــشــريــن، أن

، وعمودها الفقري الذي يقلق كثيرين 
ً
فعلا

ــه. ولــــذلــــك يـــريـــدون  ــ ــارجـ ــ داخــــــل لـــبـــنـــان وخـ
هذه   

ّ
أن منهم   

ّ
ــا

ّ
ظــن لتصفيتها،  شيطنتها 

أن  والإنــمــاء يمكن  للحرية  الــتــوّاقــة  المدينة 
تمد اليد لأية مساعدة قد تأتي من أصدقاء 

أو أشقاء في تركيا أو في غيرها. 
)كاتب لبناني(

المتاحة حالياً للكُرد هي في إنجاح الحوار 
الــكُــردي الــداخــلــي المــرتــقــب، والـــذي أضحت 
 عــلــى الإيــجــابــيــة، 

ً
ــة الــنــظــر لـــه مــتــكــئــة ــ زاويــ

والاقتناع بجدّية الإدارة الأميركية لإنجاح 
العوامل،  الحوار، وتحديداً لجملة من  هذا 
مــن قبيل جــدّيــة الــولايــات المتحدة فــي منع 
وصــــول روســـيـــا إلـــى مــنــابــع الــنــفــط، وعـــدم 
السماح لها بالاقتراب من معبر سيمالكا، 
حــتــى لــو كــلــف ذلـــك اشــتــبــاكــاً بــين دوريــــات 
الطرفين في المنطقة، إذ إن »قانون قيصر« 
جاد في تحطيم كيانات السلطة وركائزها 
فــي دمــشــق، كــمــا أن تشكيل مــنــصــة/ كتلة 
ــة بــمــطــلــب ســيــاســي مــوحــد سيشكل  كُـــرديـ
دعـــمـــاً عــمــيــقــاً لـــصـــالـــح الاصـــطـــفـــاف الــــذي 
ســـيـــتـــحـــالـــف مـــعـــه الــــــكُــــــرد، والــــــواضــــــح أن 
»ســيــمــالــكــا« ســيــكــون شـــريـــان مــنــع تــأثــيــر 

»قانون قيصر«على شرق الفرات برمته.
ــج الــــورقــــتــــين، الـــســـيـــاســـيـــة الــعــســكــريــة  ــ دمــ
ــتــــين تـــعـــمـــل عــلــيــهــمــا  ــلــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــ
الإدارة الأمــيــركــيــة، ســيــدفــع صـــوب إعــطــاء 
شـــرق الـــفـــرات أهــمــيــة جـــديـــدة، وخــصــوصــا 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة المــقــبــلــة،  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــــي الإسـ فـ
الــذي  للمنطقة  السياسي  الــنــظــام  ونــوعــيــة 
الــجــديــدة  الإدارة  وفــــق صــبــغــة  ســيــتــبــلــور 
مــا بــين الــكُــرديــة أو الــعــامــة. وإذا كــان معبر 
سيمالكا يشكل عصب التغيرات السياسية 
والأمنية والعسكرية والاقتصادية بالعمق 
والمــســتــقــبــل الــســيــاســي عــلــى شــــرق الــفــرات 
والإقــلــيــم الــكــردســتــانــي، فـــإن قـــوات ســوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة تــتــحــمــل وزراً كــبــيــراً صــوب 
إنقاذ ما تبقى للكُرد من إنقاذه في سورية، 
التيارات  إيــقــاع  عمقاً، ضبط  أكــثــر  وبشكل 
إفشاله،  والساعية صوب  للحوار  الرافضة 
وطمأنة الإقليم لعدم دخوله خانة الابتزاز 
المحلي والإقليمي. وإذا كان معبر سيمالكا، 
والمداخيل الاقتصادية لعموم شرق الفرات، 
لا يجوز أن تكون من نصيب الكُرد وحدهم، 
فــإنــهــا لــن تــكــون مــن حــصــة مــكــونــات شــرق 
الفرات وحدها أيضاً، فالمطلوب ليس خنق 
العمق والداخل السوريين، ما يُحمّل الكُرد 
ــادا عميقة  ــقـ أعــبــاء ســيــاســيــة إضــافــيــة وأحـ
ضــدهــم، خــصــوصــا مــع المــاكــيــنــة الإعــلامــيــة 
المـــضـــادّة لــلــوجــود الـــكُـــردي. وطــمــأنــة باقي 
أيّ عمليةٍ  في  المكونات وجدّية مشاركتهم 
العمل  سياسيةٍ مستقبليةٍ هي من صميم 
ــرك، الــحــقــيــقــي  ــتـ ــشـ الــســيــاســي والـــعـــيـــش المـ

والجاد.
)كاتب سوري(

قانون ينهب ما تبقى من كرامة اليمنيين

عن شيطنة طرابلس في لبنان

معبرٌ أم منفذ نجاة للكرد؟

لطالما حكم أداء 
جماعة الحوثي أنها 

سلطة أمر واقع، 
وكذلك ممارستها 

تكريس سلطتها 
الطائفية

يريد بعضهم أن 
»يشيطن« المدينة، 

ليقدّم أوراق اعتماد 
عند أسياده من ذوي 

المال والنعمة

ربُما لم يعد أمام 
الكُرد في سورية 
سوى التحول من 

حُلم القوة العسكرية 
الصاعدة، صوب قوة 

اقتصادية واعدة

آراء

ميشيل كيلو

ــزداد تــســارع  يــبــدو جــانــبــا الـــصـــراع الـــســـوري وكــأنــهــمــا يــنــزلــقــان عــلــى مــنــحــدر يــ
لا  كــي  الأســـدي يستميت  الــجــانــب  أن  مــع ملاحظة  قــاعــه،  سقوطهما عليه نحو 
يسبق المعارضة إليه، بينما تقوم من جانبها بكل ما هو ضروري لبلوغه قبله، 
ولإقناع من يمسكون دوليا وإقليميا بخيوطها وخيوطه بضرورة الاستهانة بها، 
وإخراجها من حساباتهم، ولو لم يكن هذا أحد أهدافها لما سكتت عن تحويل عدد 
كبير ممن حملوا السلاح باسمها إلى مرتزقةٍ تركوا شعبهم الغارق في دمائه، 

وذهبوا إلى ليبيا ليقتتلوا كأعداء، على جانبي الحرب الدائرة هناك. 
حدث هذا، من دون أن ينبس ائتلاف قوى الثورة والمعارضة ببنت شفة، أو يتخذ 
موقفا من الواقعة التي تقنع العالم بصحة ما تقوله روسيا والأسدية عن »الثورة« 
إقليمية وضع بيضه كله  له بسورية وشعبها،  يخدم مصالح  إرهابا لا علاقة 
إلــى جهةٍ  التي تحولت  في سلتها، وصــار جهازا من أجهزتها، أســوة بالأسدية 
بــمــجــرّد أن يحسم  ــنــواة  ال لــفــظ  الإيــرانــيــون والــــروس عليها، وستلفظ  يــتــصــارع 
صراعهما، باتفاق بينهما، أو بانتصار أحدهما على الآخر، فهل يستحق الشعب 
السوري مثل هذا المصير، هنا عند »الائتلاف« وهناك عند السلطة؟ وهل يمثل 
الطرفان، ولو من بعيد جدا، شعبا تخليا عن الحد الأدنى من مصالحه، وكرامته 
الانتخابات  مــن خــلال  إهــانــتــه، ســـواء  على  يتنافسان  وأخـــذا  وحــريــتــه،  الوطنية 
عبر  أم  الجديد،  التصفيق«  أعضاء« مجلس  لتعيين  إجراءها  الأســد  يعتزم  التي 
بدل  القيادي  تبادل موقعه  أخيرا، وتم خلالها  التي جرت  »الائــتــلاف«  انتخابات 
تــداولــه، ومــا أدت إليه هــذه الإهــانــة مــن توطيد غربته عــن الشعب الــســوري، التي 
 لا مثيل لها حتى في السياسات الأسدية، أدانها 93% من 1500 

ٌ
عزّزتها سابقة

ت رئيس 
ّ
سوري استفتاهم موقع »زمان الوصل« حول هويتها البوتينية التي أحل

الــتــفــاوض محل رئيس  الــتــفــاوض، ورئــيــس هيئة  »الائــتــلاف« محل رئيس هيئة 
»الائتلاف«، بأمر إقليمي خال من انصاعوا له أنه يمكنهم تغطيته بمسرحيتهم 
الانتخابية، وتجاهلوا ما فيه من استهتارٍ بعقول السوريين، لتوهمهم أن هؤلاء 
سيعتبرون مسرحيتهم شرعية وسيقبلون نتائجها، لمجرّد أن مجرياتها تمت 
بطريقة أسدية، وتكرّر فيها ما عرفته انتخابات »مجلس التصفيق« الذي تولى 
رئاسته من نالوا أقل الأصــوات، ممن لم يجد رئيس الائتلاف الجديد حرجا في 
تقليدهم، وقبل أن يصير رئيسا بأدنى عدد من الأصــوات التي نالها أي عضو 

في الهيئة الرئاسية. 
كيف بربكم يصير من نال أقل قدر من »الثقة« رئيسا لمؤسسة ادعت دوما أن 
الديمقراطية رهانها؟ وبأية معايير شرعية يقبل تولي منصب يفترض أن يصل 
إليه من ينال أكبر قدر من الثقة والتأييد؟ وكيف لا يستقيل إن كان انتخابه تم 
 لتدخل خارجي تعني استقلالية الائتلاف رفضه المطلق، وإلا عبر انتخابه 

ً
تلبية

الراهن، وأن  أنها قضية القضايا في الظرف  الرغم من  عن غيابها وعمقه، على 
لاستعادتها أولوية مطلقة على أي أمرٍ سواها، بعد أن لعب تغييبها دورا حاسما 
في ضياع قبول »الائتلاف« وتمثيله سورياً، وأسهم في ضياع تمثيله الخارجي، 
التي حوّلت  الإقليمية  الدولة  الثورة، حتى في نظر  الدولي، وغيّب شرعية  ودوره 
مسلحيه إلى مرتزقة؟ بدل أن يقاس انتخاب قيادة »الائتلاف« الجديدة ببرنامج 
يــلــزم مرشحيه بــاســتــعــادة اســتــقــلالــه سبيلا إلـــى إحــيــاء ثـــورة الــحــريــة، تجاهل 
هؤلاء أن الثورة تتعين بأهدافها، وليس بالتبعية  لأي طرف خارجي أو أجنبي، 
احتمال تصحيح  تعزّز  قد  في سياساته  المغامرات  كانت جرعة  إن  خصوصا 

أخطائه بتنازلاتٍ يقدّمها من رصيد السوريين الذي لم يبق منه غير القليل! 
هل نقول وداعا لهذا القليل الذي تقول الانتخابات أخيرا أن »الائتلاف« عازم على 
الإجهاز عليه، وأن من يتزعمونه ينطبق عليهم ما قالته مسرحية رحبانية ذات 

يوم: بالثورات، اللي بيضحوا كتار، بس ما بيوصل منهن حدا.

محمد أبو الغيط

الماضي،  العام  نهاية  نشرتها  بيانات  في  المصرية،  للاستثمار  العامة  الهيئة  قدّمت 
استعراضاً نادراً لإجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال 

30 عاماً، منذ أوائل 1970، بإجمالي يجاوز 60 مليار دولار.
 أن تأتي الإمارات أولا، وتليها السعودية ثم بريطانيا ثم الكويت، 

ً
وفيما لم تكن مفاجأة

الخامسة هو من نصيب هولندا بإجمالي 621 شركة  فإن ظهوراً مفاجئاً بالمرتبة 
وتدفقات 3,3 مليارات دولار. والأغرب أن جزر الكايمان، تلك الدولة الصغيرة المجهولة 
للمصريين، قد حلت في المركز السادس، عبر تأسيس 103 شركات، ضخت تدفقات 
بقيمة 2,8 مليار دولار، أي أنها تسبق دولا بوزن الولايات المتحدة وإيطاليا وليبيا 
وغيرها. ولكن يزول العجب إذا عُرف السبب غير المطروق: الملاذات الضريبية. وهذه، 
باختصار، دول توفر معدّلات منخفضة للغاية للضرائب، وكذلك قد توفر ضماناتٍ 

للسرية البالغة لبيانات مُلاك الشركات وأرباحهم. 
يُسمّى  مــا  أشهرها  الــضــرائــب،  لتجنب  مــتــعــدّدة  طــرقــاً  المحلية  الــشــركــات  تستخدم 
إحـــدى دول  فــي  تابعة   

ً
المحلية شــركــة الشركة  نشئ 

ُ
ت الـــدائـــري«، حيث  »الاســتــثــمــار 

المــلاذات، وتقوم بتحويل أرباحها إليها، في صورة تكاليف إضافية، عقود خدمات 
إدارية واستشارية على سبيل المثال، ولاحقاً قد تقوم الشركة الخارجية بالاستثمار 

محلياً، وهذه المرة تحت قوانين الاستثمار الأجنبي، لا المحلي.
البارز، صفوان ثابت،  وفي نموذج لافت في مصر، ظهر أن رجل الأعمال المصري 
قد باع 25% من أسهم شركة جهينة العملاقة لمنتجات الألبان إلى شركة مسجلة 
في جزر العذراء، يملكها هو نفسه وأسرته أيضا، لكنها الآن مسجلة في السجلات 
المصرية بوصفها »استثمارا أجنبيا«!  ولا تقل الأبعاد السياسية فداحة عن الأبعاد 
الاستقصائيين  للصحفيين  الــدولــي  الاتــحــاد  نــشــر  حــين   ،2016 فــي  الاقــتــصــاديــة. 
تسريب »وثائق بنما«، والذي اشتمل على 11 مليون وثيقة لبيانات 214 ألف شركة، 
ظهرت ملكية أعداد كبيرة من السياسيين لهذه الشركات السرية، ومنهم محليا علاء 
وجمال مبارك، نجلا الرئيس المخلوع، حتى أننا شهدنا صورة لجواز سفر علاء الذي 
استخدمه لتسجيل شركة في جزر العذراء. ولافتٌ أن هذه الشركة امتلكت أسهما في 
صندوق استثماري في جزر الكايمان شاركه فيها رموز عصر مبارك، حسين سالم 

وأحمد عز، وامتلك حصصاً في 18 شركة محلية مصرية.
الخط، نشر موقع »مــدى مصر« في 2018 تحقيقا مهما للصحافي حسام  وبمد 
بهجت الذي تتبع شركة »دولفينوس« الخاصة التي وقعت عقد شراء الغاز الطبيعي 
من إسرائيل، ليصل إلى شبكةٍ من الشركات المملوكة في النهاية لجهاز المخابرات 

العامة وشركائه، وهي مسجلة في جزر العذراء وهولندا ولكسمبورغ وسويسرا.
المــاضــي، وساهم  الأســبــوع  ويتنس«،  »غلوبال  تقرير مطول، نشرته مؤسسة  وفــي 
فيه كاتب هذه السطور، نقرأ تفاصيل شبكة »مافياوية« بالغة التعقيد لغسيل أموال 
نظام الأسد، وتجاوز نظام العقوبات الدولية، ومدّه بمشتريات دولية تدعم جرائمه، 

بما فيها إنتاج الأسلحة الكيماوية.
والمخاطر هنا تتجاوز منطقتنا بالكامل، وتتحوّل شيئاً فشيئاً إلى أزمة عالمية. 

وقد قرّرت المفوضية الأوروبية، في 2016، إلزام شركة أبل الأميركية بدفع 13 مليار 
يورو إلى إيرلندا، لأنها حصلت على إعفاءات ضريبية بالمخالفة لقواعد التنافسية، 
وهو ما أدى إلى صــراع قضائي طويل، صدر به قبل أيــام قــرار لصالح »أبــل«. وفي 
الــدول الأوروبية  العدالة الضريبية إن  أبريل/ نيسان الماضي، قال تقرير عن شبكة 
الأكثر تضرّرا بفيروس كورونا هي أيضاً الدول الأكثر تضرّرا اقتصاديا بتحويلات 
الأرباح إلى الملاذ الضريبي في هولندا، الذي استقبل ما يُقدر ب 44 مليار دولار من 
أرباح الشركات الأميركية العاملة في أوروبــا. وعلى نطاق أوسع، يبدو الموقف أكثر 
رعبا. قدّر باحثون في صندوق النقد الدولي حجم »الاستثمارات الشبحية« ب 15 
تريليون دولار من إجمالي 40 تريليونا، هي حجم الاستثمار العالمي، أي نحو الثلث!

بيار عقيقي

ي عن جشعه سوى في حال وُجد من هو أقوى منه 
ّ
عادة، لا يمكن لإنسان التخل

لإخضاعه. دائماً ما تنمو الغريزة في حال غابت القوانين المتفق عليها مسبقاً. 
 فــي إخــضــاع هــذا الإنــســان، لأن لحظة الــتــوازن 

ّ
هــذا لا يعني أن »الأقــــوى« مــحــق

الذي تفرضه قوانين الطبيعة هي التي سمحت للأقوى بالتحرّك، لكنها ستسمح 
لغيره في إطاحته لاحقاً، إذا كرّر مسألة الجشع. لذلك، تبدو الانقلابات العسكرية 
متناسلة  دائــرة  كأنها  مــحــددة،  في حقباتٍ  أفريقيا،  وفــي  الجنوبية  أميركا  في 
من الجشع، على الرغم من اتخاذها عناوين إصلاحية واقتصادية واجتماعية 
برّاقة، معطوفة على تدخلات دولية، معظمها من دول استعمار سابقة، لأن النيّة 
ة 

ّ
الحقيقية لكل صانع انقلاب تكمن فقط في الوصول إلى السلطة، إشباعاً للذ

ــة الجشع هــذه، ســوى بإرساء  الــخــروج مــن دوّامـ ذاتــيــة، لا مجتمعية. ولا يُمكن 
ديمقراطية صحيحة، تسمح بتداول السلطة في إطار عقدٍ اجتماعي يحفظ كل 

ونة لكل بلد. 
ّ
التباينات بين المجموعات المك

أن  المفترض  الحب،  العلاقة الإنسانية، فإن  الجشع في تدمير  وللدلالة على قوة 
 أيٍّ من الطرفين. المجتمعات 

ّ
يكون غير محدود، يبدأ بعقد زواج، كي لا يُهدر حق

»البقاء للأصلح«، لأن صبر  كذلك، لا يمكن تركها تعمل عشوائياً ضمن مبدأ 
هذه المجتمعات ليس كصبر خلايا تطورت لملايين السنين. لا أحد يملك »ملايين 
قابل  غير  واحـــد،  بــلــدٍ  فــي  بالعيش  المحكومة  و»الــشــعــوب«  ليعيشها.  الــســنــين« 
يُمكن  عما  الواعية،  في سياقاتها  تبحث،  القريب،  المــدى  في  التقسيم  أو  للعزل 
اتخذت  فــي حــال  أمــا  المشترك.  للبلد  وانتمائها  تطلعاتها  بــين  الــتــوازن  يلبّي  أن 
نفسها  بالقوة  إلــى سقوطها  فذلك سيؤدي  تصادمياً،  منحىً  »الشعوب«  هــذه 
الأقــوى هو  الفريق  يكون  ما  دائماً   ،

ً
مثلا لبنان  في  إياها.  امتلاكها  تدّعي  التي 

الخاسر، وفقاً لشروط النظام اللبناني، حتى لو امتلك قوة الكوكب كله. ليس لأن 
لبنان »عصيّ على الجميع«، ولا »لأنــه متميز وفريد من نوعه«، بل لأن مسألة 
»الفرض بالقوة على الآخــر« فيه، غير مرتبطة بما هو صحيح وخاطئ بشكل 
عام، بل مرتبط أكثر بتراكمات طائفية، اتخذت طابعاً ذا بعدٍ ثقافي ـ اجتماعي. 
 أو يملك الحقيقة والآخـــر 

ّ
ــر، بــالإيــحــاء بـــأن فــريــقــا مــا مــحــق  لا يُــعــالــج هـــذا الأمــ

 أو يجهلها.
ّ

غير محق
لــكــســرهــا بحسب  الــجــشــع نفسه يحضر هــنــا بــصــورة مــتــبــادلــة، ولا إمــكــانــيــة 
الشروط القديمة، بل انطلاقاً من مفهوم واحد: قراءة التاريخ الحديث، خصوصاً 
من  بها، مستمدّاً  »إيــغــو« خاصاً  طائفة  لكل  أن  ــد 

ّ
والــتــأك  ،1943 استقلال  بعد 

شعورها بجنون العظمة وبازدراء الآخر. هذا الجنون أسقط كل الطوائف تباعاً، 
لأن من هُمّشوا ثاروا لاحقاً، قبل أن يتحوّلوا إلى حكام بدورهم ويسقطون. هذا 
الأمر يكرّس ثابتة واحــدة: سيسقط كل من يظنّ نفسه لا يُمسّ، أو أنه الأقوى، 
في حال واظب على ممارسة أفعال أسلافه. الأمر غير متعلقٍ بعقيدةٍ دينية أو 
لاحظوا  وطنية.  ـ  قومية  لا  اجتماعية،  متغيرات  تفرضه  بمسارٍ  بل  سياسية، 
الفرق بين اعتداء عناصر شرطة من البشرة البيضاء على الأميركيين من أصول 
أفريقية، رودني كينغ في 1991 وجورج فلويد في 2020. في قضية الأول، كان 
الثاني،  العالمي محدودا لغياب وسائل إعلام منتشرة، أما في قضية  التضامن 
فإن كثيرين »اكتشفوا« ذواتهم، لا أميركا فحسب، بل أدركــوا أن العنصرية لم 
 ستنتهي منه البشرية في يومٍ من الأيام. في المقابل، 

ً
تعد وجهة نظر، بل فصلا

تكفي خــطــوات الــولايــات المــتــحــدة لتصحيح الــنــظــام الأمــنــي، ولــو كــانــت ناقصة، 
للإشارة إلى اقتناعها بأن الإهمال سيضعها في ورطة مشابهة لحربها الأهلية 

)1861 ـ 1865(.
فـــروم، إن »الجشع هــو حفرة مــن دون  إريــك  الألمــانــي،  الفيلسوف والعالم  يقول 
نهاية، تستنفد جهد الإنسان الأبدي لإرضاء حاجته، من دون أن يبلغها«. وقد لا 

ينتهي مفهوم »الجشع«، إلا أن الانسان أو المجتمع »الجشع« سينتهي.

محمد أبو رمان

يترجم قرار محكمة التمييز في الأردن، الصادر قبل أيام، مستوى الأزمة المتدحرجة 
القرار إلى السياسة  الدولة وجماعة الإخــوان المسلمين الأمّ. إذ تشير حيثيات  بين 
أخرى  قـــراراتٍ  بخلاف  قانونية،  غير  الجماعة  اعتبار  على  تصرّ  التي  الحكومية 
صدرت عن محكمة الاستئناف، قضت بإعادة أموال الجماعة المنقولة وغير المنقولة 

إليها، فيما ينقض ذلك حكم »التمييز« أخيرا.
مــا تـــزال الــجــمــاعــة تــصــرّ عــلــى الــســيــر فــي مــجــال الــقــضــاء للحفاظ عــلــى وجــودهــا 
القانوني. في المقابل، تصرّ الحكومة على البدء بفصل جديد تعيد من خلاله هيكلة 
الأوضاع القانونية والسياسية للجماعة، عبر معادلة جديدة، ضمن ما تراه »الدولة« 
نا ندور في حلقةٍ مفرغةٍ من الأزمة المستعصية 

ّ
من متغيراتٍ إقليميةٍ وداخلية، وكأن

بين الطرفين، من دون لجوئهما إلى الحوار لبناء إطار جديدة للعلاقة، بعدما تداعت 
القواعد السياسية التي حملتها في عقود سابقة.

لم تعان »الجماعة« فقط من أزمتها مع الدولة، إذ واجهت، خلال ثلاثة عقود، أزمة 
أحــزاب  ولادة  إلــى  أدّت  واسعة،  انشقاق  عمليات  عنها  انبثقت  متدحرجة،  داخلية 
جــديــدة، بــدايــة مــن الــوســط، مـــروراً بــزمــزم، فــالــشــراكــة والإنـــقـــاذ، ثــم الانــقــلاب على 
الجماعة من قيادات تاريخية أسست جمعية جديدة أخذت الصفة القانونية باسم 

جماعة الإخوان المسلمين.
 أنّ الأزمة الداخلية 

ّ
صحيح أنّ القاعدة الشعبية الأكبر ما تزال وراء الجماعة الأمّ، إلا

 عن حالة التردّد تجاه 
ً
والحصار الرسمي أضعفا من قوة الجماعة سياسياً، فضلا

ي مفاهيم وأفكار جديدة، والقيام بمراجعاتٍ جوهرية للاستفادة من التجربتين، 
ّ
تبن

نتا )مرحلياً( من تجنب السيناريو المصري.
ّ
المغربية والتونسية، اللتين تمك

الرغم من حالة الغضب الشديد من توجه الجماعة  أنّ »الدولة«، على  الجيّد  الخبر 
السياسي في أثناء حقبة الربيع العربي، لم تذهب نحو خيار تجريمها، أو اعتبارها 
 إرهابية، كما حدث في الدول العربية الحليفة للأردن. ذلك يفتح الباب إلى 

ً
جماعة

إمكانية الاتفاق والحوار على قواعد جديدة باتت ضرورية بين الطرفين، خصوصا 
ل الطرف الأقوى 

ّ
أنّ الجماعة ما تزال تملك حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يمث

والأكبر في المعارضة السياسية في البلاد.
 
ً
بة، وتبدأ فصلا

ّ
السؤال الكبير: هل يمكن أن تخرج الجماعة من هذه الأزمات المرك

جديداً في العلاقة مع الدولة، ما هو المطلوب لتحقيق ذلك؟ من الضروري التنبيه أنني 
ما ما هو المطلوب، واقعياً 

ّ
 أم لا؟ إن

ّ
لا أناقش، هنا، فيما إذا كانت الجماعة على حق

وبراغماتياً، بلغة السياسة، أو كيف تتعامل مع تفكير »النظام« بشأن العلاقة معها؟
ــهــا ستستمر في 

ّ
أن الخيار الأرجـــح  أكثر مــن سيناريو؛  الــيــوم  الجماعة  أروقـــة  فــي 

ه يكشف أنّ الفكر المهيمن على 
ّ
»العملية القضائية«، لكن المهم في قرار المحكمة أن

الــقــواعــد السابقة.  أحــد السيناريوهات  الــعــودة إلــى  ل فــي عــدم 
ّ
الــقــرار يتمث دوائـــر 

المطروحة، إخوانياً، الانتقال بصورة كاملة إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، على 
غرار الحالة التونسية وبدرجة شبيهة المغربية، فيصبح الوجود الإخواني متموضعاً 
للمعادلات  ه يتطلب مراجعاتٍ عميقة 

ّ
الحزب، وهو خيارٌ واقعيٌّ ومنطقي، لكن في 

الداخلية والإقليمية لتقديم خطاب جديد، وتضمن الفصل ما بين العملين، الدعوي 
والثقافي،  والمجتمعي  الدعوي  العمل  تتولى  تأسيس جمعياتٍ  يمكن  والسياسي. 
بالكلية،  الاحــتــرافــي  السياسي  الحزبي  الإطـــار  نحو  السياسي  بالعمل  والانــتــقــال 
قيادات  للحزب، من خــلال تصعيد  السياسي  الخطاب  عــروق  الدماء في  وتجديد 
الجماعة،  التي خرجت من رحم  التيارات  للحوار مع  إطــار  شبابية ونسوية وبناء 
والأحزاب السياسية الأخرى. ولكن على قاعدة القواسم الوطنية المشتركة، والعمل 

على فتح قنواتٍ من الحوار مع الدولة لتأسيس قواعد جديدة للعلاقة.
للأمانة، حالة الاستعصاء السياسي لا تمسّ فقط علاقة الدولة بالجماعة، بل مع 
مختلف الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى. وقد يكون رهان الجماعة هو الإفادة 

من الأزمة السياسية العامة، والظروف الاقتصادية. 

»ما رح يوصل حدا« ملاذات ضريبية... وسياسية أيضاً

الجشع ودمار المجتمعات  الدولة والإخوان في الأردن
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محمود الريماوي

قد لا يعرف كثيرون أن الكاتب الأردني، إلياس 
فركوح، من أصل غير عربي ) يوناني(.  وفي 
حوار عابر معه عن هذه المسألة، بدا بين مهتم 
ومنفعل وغير مكترث بها، ولم يتوقف عندها 
طويلا. والراجح أن أسلافه قدموا إلى شمال 
العثمانية  الإمــبــراطــوريــة  فــي ســنــوات  الأردن 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، وأن تــجــمّــع أوائــــل 
اسمها،  فــركــوح«  »زبــدة  قريتهم  العائلة منح 
وأن بعضهم انتقل من القرية إلى مدينة إربد 
القريبة، أصبحوا من أبرز العائلات المسيحية 
في »عروس الشمال«، فيما انتقل آخرون إلى 
عــمّــان. وربــمــا كــان لأصــولــه غير العربية دور 
ـــفـــه الـــفـــائـــق بــالأســلــوبــيــة والـــقـــامـــوس 

َ
ــي  كَـــل فــ

المستحدث، وولعه بالصياغة المتأنقة لسروده 
في القصة والرواية، وهو ولع انتقل إلى كتابة 
المقالات والشهادات الإبداعية، حيث يصادف 
الـــقـــارئ الأســـلـــوب ذاتــــه فــي الــكــتــابــة، وهـــو ما 
يعيد التذكير بعناية الشاعر والروائي سليم 
»الخاصة«  العربية  لغته  اجــتــراح  فــي  بــركــات 
الــكــردي. مع  التراثية، وهــو ذو الأصــل  وشبه 
فارق أن فركوح احتفظ بمخزونه في الانتماء 
لــلــمــكــان وهــويــتــه واحــتــكــم إلــيــه، ولـــم ينشغل 
عاش،  الــذي  لبركات  خلافا  »قديمة«،  بجذور 

على أي حال، ظروفا مختلفة.
ــــذي غـــادر  ــــروق لإلـــيـــاس فـــركـــوح الـ عــلــى أنــــه يـ
عالمنا، الأربعاء 15 يوليو/ تموز الجاري، أن 
يصف نفسه بأنه عمّاني، نسبة إلى العاصمة 
عــمّــان الــتــي ولــد فيها فــي الــعــام 1948 لأســرة 
نشطت فــي عــالــم الــعــقــارات. وقــد حمل كتابه 
ق 

ّ
القصصي الثاني عنوان »طيور عمّان تحل

أقـــامـــت أســـرتـــه في  مــنــخــفــضــة« )1981(، وقـــد 

أحمد طه

ــيـــو/  ــونـ ــــي )يـ ــــاضـ ــر المـ ــهـ ــعــــت خــــــلال الـــشـ وقــ
حــزيــران( عــدّة حـــوادث، شغلت الـــرأي العام 
الفضاءين،  في  الصدارة  لت 

ّ
واحت المصري، 

الإعــلامــي والافــتــراضــي، فقد شهدت مدينة 
الخسّة  بالغة  جريمة  الدقهلية  فــي  طلخا 
والــبــشــاعــة، فــقــد اتــفــق زوج مــع عــامــل لديه 
على تسلل الثاني إلى بيت الأوّل ومحاولة 
اغــتــصــاب زوجـــتـــه، بــغــرض اخــتــلاق واقــعــة 
الفرصة  تمنح  الـــزوجـــة،  شـــرف  فــي  للطعن 
الــزوجــة  مــقــاومــة  أن  بيد  لتطليقها،  لــلــزوج 
ــــى ســقــوطــهــا  إلـ أدّت  اغــتــصــابــهــا  مـــحـــاولـــة 
الـــزوج اعترف   أن 

ّ
ــدّ ألمــا بــحــق قتيلة، والأشــ

على  شريكه  مع  اتفق  بأنه  التحقيقات  في 
اغتصابها فقط من دون قتلها )!(.

وقــبــل أيّـــــام، أمــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة بحبس 
»متحرّش  بـ إعلاميا  عُــرف  عشريني،  شــاب 
التحقيقات،  ذمّــة  على  الأميركية«  الجامعة 
بغير  فتياتٍ  بالشروع في مواقعة  لاتهامه 
ــات بــإفــشــاء  ــريــ  وأخــ

ّ
، وتـــهـــديـــدهـــن

ّ
ــن ــاهــ رضــ

 خــادشــة لــشــرفــهــن. وقــد 
ّ
ونــســبــة أمــــور لــهــن

اعــتــرف الــشــاب أمـــام الــنــيــابــة بــتــعــرّفــه، عبر 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عــلــى ســتّ 
بغرض   

ّ
وتهديدهن  

ّ
واســتــدراجــهــن فتيات، 

دفعهن إلى الفسق والرذيلة. وبعد اشتعال 

أسامة عثمان

يزداد انتشار وباء كورونا بين الفلسطينيين 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مــتــمــركــزا فـــي محافظة 
ــددا، ثـــم الــقــدس،  ــ الــخــلــيــل الــتــي تــعــدّ الأكـــثـــر عـ
وبـــعـــدهـــا مـــحـــافـــظـــات بـــيـــت لـــحـــم، ورام الـــلـــه، 
ــا،  ــلـــس، فـــطـــولـــكـــرم فــقــلــقــيــلــيــة، ثــــم أريـــحـ ونـــابـ
ــــم ســـلـــفـــيـــت، فــــطــــوبــــاس، فـــقـــد بـــدأ  فـــجـــنـــين، ثـ
بــالانــتــشــار فـــي كـــل المــحــافــظــات، وقــــد قــاربــت 
قـــاربـــت  بــــوفــــيــــاتٍ  آلاف،  ــة  ــيـ ــانـ ــمـ ثـ ــالات  ــ ــحــ ــ الــ
تفقد  الفلسطينية  السلطة  وتكاد  الخمسين. 
ــبــيــة، فقد 

ّ
ــبــيــة، وحــتــى غــيــر الــط

ّ
الــســيــطــرة الــط

أيــام، في محافظتي الخليل وبيت  أعلن، قبل 
لــــحــــم، عــــن عـــجـــز فــــي تـــوفـــيـــر المــــــــواد الــــلازمــــة 
وزارة  عـــــادت  وإن  والــتــشــخــيــص،  لــلــفــحــص، 
المواد.  تلك  ر 

ّ
لتعلن توف الفلسطينية،  الصحة 

ومـــع ذلــــك، يــعــدّ هـــذا مـــؤشـــرًا عــلــى مــحــدوديــة 
استمر  إن  الــصــمــود،  على  الصحية  الأجــهــزة 
الانــتــشــار بــالــوتــيــرة الــحــالــيــة، أو إن ارتــفــع، لا 
قدّر الله.  وبالتوازي، يتزايد الشعور بالضيق 
ـــجـــار؛ من 

ّ
ــاط الـــنـــاس والـــت ــ والــغــضــب فـــي أوسـ

ــة؛  ــاديـ ــتـــصـ تـــــــردّي الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة والاقـ
نتيجة الإغــلاقــات المــتــكــرّرة، والــتــراجُــع الحادّ 
ــفــي 

ّ
فـــي الــــدّخــــل، والــــــذي لـــم يــســتــثــنِ، لا مــوظ

رواتبهم، ولا  العجز عن دفع  السلطة، بسبب 
اعــتــمــادًا كبيرًا على  الــذيــن يعتمدون  الــعــمّــال 

الأربــعــيــنــات والــخــمــســيــنــات فــي قــلــب المــديــنــة 
ــان المـــوقـــع هـــادئـــا بــغــيــر اكــتــظــاظ  ــ الـــقـــديـــم، وكـ
سكاني، أو اختناق في  حركة سير المركبات. 
ونادرا ما ينسب  أحدٌ  من الأردنيين نفسه  إلى 
عمّان، حتى لو رأى جدّه وأبوه النور فيها، ثم 
وسكانها  العاصمة  فأبناء  بعدهما،  مــن  هــو 
ــداد الأولــــى أو إلــى  ــ يُــنــســبــون إلـــى أمــاكــن الأجـ
جـــذورهـــم الــقــبــلــيــة. فـــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن، 
ومع دردشة معه، تساءل مرة: أين هي عمّان؟ 
أكثر مــن عــمّــان واحـــدة، هناك عمّانات،  هناك 
أيام  الحال في الماضي،  وليس كما كان عليه 
كانت المدينة أكثر تجانسا، ولم تكن مترامية 
الأطراف )يبلغ عدد سكانها حاليا بين أربعة 
ــلــــيــــون، وخـــمـــســـة مــلايــين  مـــلايـــين ونـــصـــف المــ
نــســمــة مـــن جــمــلــة عــــدد ســـكـــان الأردن الــبــالــغ 
واحــد  مركز  لها  وكــان  نسمة(،  عشرة ملايين 
هــو وســط الــبــلــد. أمــا الآن، منذ بــدايــة الألفية 
الثالثة على الأقل، فلكل منطقة مركز تجاري 
وحـــضـــري خـــاص بــهــا. هــكــذا تـــعـــدّدت المــراكــز 

والأطراف، وتعدّدت عمّان.
ومنذ أواخــر السبعينات، ومــع صــدور كتابه 
القصصي الأول »الصفعة«، الصادر في بغداد 
عام 1978، نشط إلياس فركوح في  الصحافة 
الثقافية وكانت آنــذاك ما زالت في بواكيرها،  
ثـــم فـــي الــعــمــل الــثــقــافــي الــجــمــاعــي مـــن خــلال 
رابـــطـــة الــكــتــاب الأردنـــيـــين الــتــي تــأســســت في 
)حــزب  القوميين  على  محسوبا  وكـــان   .1974
الــبــعــث( آنـــــذاك، عــلــى أن نــشــاطــه الــثــقــافــي، أو 
على  غلبت  الــثــقــافــي،  الــطــابــع  ذات  معارضته 
ميوله السياسية والحزبية. وأن يكون فركوح 
عــلــى صـــلـــةٍ بـــحـــركـــةٍ قـــومـــيـــةٍ عـــربـــيـــةٍ تستلهم 
الــتــاريــخ الــعــربــي، إلــى جــانــب مــصــادر أخــرى، 
ــعْــنــى بــالــلــغــة الــعــربــيــة بــاعــتــبــارهــا حاملة 

ُ
وت

ــر عــن  الــــجــــدل فــــي المــــجــــال الــــعــــام فــــي مـــصـ
الــتــحــرّش، نــشــرت الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــدار 
الإفــتــاء المــصــريــة فــي »فــيــســبــوك«، منشوراً، 
اســتــنــكــرت فــيــه إلـــصـــاق جــريــمــة الــتــحــرّش 
ــم،  ــه تــبــريــر واهــ بــمــلابــس المــــــرأة، وقـــالـــت إنــ
المــريــضــة  الـــنـــفـــوس  عـــن ذوي  إلا  يـــصـــدر  لا 
والأهــواء الدنيئة. وأكّــدت على أن المتحرّش 
النظر وخــرق  اســتــراق   : بــين منكريْن  جمع 
هذا  على  التعليقات  وكــانــت  الخصوصية. 
ــدّ تــطــاول  المــنــشــور كــارثــيــة، وصــلــت إلـــى حـ
بعضهم على دار الإفتاء، وإمطارها بسيل 

من الشتائم والبذاءات.
العليا  ــة  وأصــــدرت، أخــيــرا، المحكمة الإداريــ
حُكما، بمعاقبة مدير إدارة تعليمية بوقفه 
عن العمل وصرف نصف الراتب، لتقاعسه 
عــــن اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة حــيــال 
واقـــعـــة تـــحـــرّش تــلامــيــذ مـــدرســـة إعـــداديـــة 
ــمــة، وســجّــلــت المــحــكــمــة، فــي حيثيات 

ّ
بــمــعــل

ــل في 
ّ
، المــتــمــث

ّ
حُــكــمــهــا، الــــدور السلبي لــلــفــن

ــحــش 
ُ
ــوال الــف ــ أفــــلام الــبــطــل الـــفـــوضـــوي، وأقــ

والـــرذيـــلـــة، وكــلــمــات الإيــــحــــاءات الــخــارجــة 
لأغاني المهرجانات. وقالت المحكمة إن ذلك 
الدور هو الذي أوصلنا إلى تحرّش تلاميذ 
ل 

ّ
متهم، في سلوكٍ يمث

ّ
مدرسة إعدادية بمعل

ثـــمـــرة تــشــويــه فـــكـــري، وأخــــلاقــــي، وديـــنـــي. 
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، اســتــمــرّ مــســلــســل إلــقــاء 

العمل داخــل الأراضـــي المحتلة فــي 1948، ولا 
الـــذيـــن تنعكس  الـــصّـــغـــار  الـــكـــبـــار، أو  الــتــجــار 
النقص  خــلال  مــن  السابقة،  المعطيات  عليهم 
ــادّ فـــي حـــركـــة الـــبـــيـــع، ونـــقـــص الــســيــولــة،  الــــحــ
يكّات الراجعة. فيما يواجه الجهاز 

ِّ
وأزمة الش

له  الفلسطيني صــعــوبــات، لا طــاقــة  ــحــي  الــصِّ
الــوبــاء؛ بسبب  بها، فــي سعيه إلــى محاصرة 
التداخل المستمر بين الفلسطينيين في الضفة 
ا عن الحدّ 

ً
الغربية، وإسرائيل التي تشهد عجز

إمكاناتها  الرغم من  الــوبــاء، على  انتشار  من 
الاقتصادية والطبية التي لا تقارن بإمكانات 

الفلسطينيين المحدودة. 
ــاع، فــي  ــفــ ــالارتــ ـــداد الـــوفـــيـــات بــ ـــ ــدأت أعـ ــ ــد بــ ــ وقـ
بين  أصــبــحــوا  الـــذيـــن  الفلسطينيين  صــفــوف 
ناري الوباء والفقر )والجوع(؛ ذلك أن الحالة 
ــرة. 

ِّ
ــة، ومــتــعــث

ّ
الاقــتــصــاديــة كــانــت، أصــــلا، هــش

يــواجــهــوا  أن  الفلسطينيين  عــلــى  ذلـــك،  وفـــوق 
مخاطر الضمّ الذي لا يبدو أن حكومة رئيس 
الخطر  هذا  نتنياهو، طوته.  الاحتلال،  وزراء 
ــا، بمعنى  ا، بل وجــوديًّ الــذي يعدّ استراتيجيًّ
ق، سيحرم الفلسطينيين 

َّ
 تحق

ْ
الكلمة؛ لأنه إن

ــر مــــصــــادر غـــذائـــهـــم؛ وســيــعــنــي ذلـــك  ــبـ مــــن أكـ
ــن خــنــقــهــم،  ــدا مــ ــ ــزيـ ــ ــاف صــــمــــودهــــم، ومـ ــعــ إضــ

ومزيدا من التبعيّة للاقتصاد الاحتلالي. 
ــذه الـــحـــالـــة،  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مـــخـــاطـــر هـ وعـ
ــع انــحــصــارهــا في 

ّ
وتــداعــيــاتــهــا، يصعب تــوق

لــلــثــقــافــة، فــذلــك يــومــئ إلـــى صـــيـــرورة فــركــوح 
العربية،  المنقطعة عن أصوله غير  وتحولاته 
ــك بــحــكــم تــعــاقــب أجـــيـــال مـــن الأجـــــداد في  وذلــ
المستقرّ الأردنـــي والــفــضــاء الــعــربــي، وبــالــذات 

فضاء بلاد الشام.
وفــــي أواســـــط الــثــمــانــيــنــات تـــوالـــت إصـــــدارات 
الــثــقــافــي، وقــــد بــدا  فـــركـــوح وازداد حـــضـــوره 
إلى  لا  للكتابة  التفرغ  إلــى  تتجه  أن خياراته 
العمل الوظيفي بما في ذلك الصحافة، فرغم  
حـــضـــوره الإعـــلامـــي وعـــلاقـــاتـــه الـــواســـعـــة مع 
الجسم الإعلامي، فإنه لم يجنح إلى الانخراط 
الصحافية  الكتابة  أو  الصحافي  العمل  فــي 
ــك يــصــف نــفــســه فـــي حـــوار  المــنــتــظــمــة، وفـــي ذلـ
إبــريــل/ نيسان   26( الجديد«  »العربي  مــع  لــه 
2016(: »لستُ كاتبا محترفا، ولا أريد«، علما 
أنه أمضى ســواد حياته في الكتابة، وخاض 
في الترجمة الأدبية عن الإنكليزية، ما جعله 
فــاعــلٍ يحمل سمات وتكوين  إلــى  أقــرب   

ّ
بحق

والدينامية  بالحيوية  متمتعا  ثقافي،  كائن 
في هذا المجال. وهو ما دفعه في تلك المرحلة 
إلــــى الانـــضـــمـــام لــلــشــاعــر طــاهــر ريــــاض الـــذي 
كان قد أسس دار نشر باسم »منارات«، حيث 
ــدار. وكــانــت دور  الــ عملا جنبا إلــى جنب فــي 
بــالابــداع والنقد الأدبــي قليلة.  المهتمة  النشر 
ــة تـــعـــاون فـــركـــوح، مـــع الــنــاقــد  ــ وفـــي تــلــك الآونـ
فـــخـــري صـــالـــح، فـــي إصــــــدار وتـــحـــريـــر مجلة 
أدبــيــة متخصصة معنية  مــطــبــوعــة  »المـــهـــد«، 
بـــالاتـــجـــاهـــات الــحــديــثــة فـــي الإبــــــداع والــنــقــد، 
ــي كــمــال  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــراف مــــن الــــنــــاقــــد والأكـ ــ ــإشــ ــ وبــ
أبـــو ديــــب، وهـــي ثــانــي مــجــلــة مـــن نــوعــهــا في 
الأردن بعد »الأفـــق الــجــديــد« الــرائــدة. صــدرت  
أعــداد قليلة من »المــهــد« الفصلية، بعد أن تم 
ــتـــنـــزاف رأس المـــــال المــــرصــــود مـــن مــالــكــهــا  اسـ

الــشــرطــة المــصــريــة عــلــى مــا يــعــرفــن إعلاميا 
النيابة  أمــرت  الــلاتــي  تـــوك«،  التيك  »فتيات 
، بتهمة الاعتداء على قيم 

ّ
العامة بحبسهن

سرية في المجتمع المصري.  ماذا 
ُ
ومبادئ أ

حــــدث لــلــمــصــريــين؟ الــــســــؤال الـــــذي يــفــرض 
نفسه، طرحه الراحل جــلال أمــين في نهاية 
تــطــوّر   

ً ّ
لـــه، مــحــلــلا كــتــاب  فــي  التسعينيات، 

المــجــتــمــع المــصــري فــي نــصــف قــــرن. وتشير 
نـــوعـــيـــة الــــجــــرائــــم الـــجـــنـــائـــيـــة إلـــــى أمـــــراض 
اجــتــمــاعــيــة، وتــمــثــل هــــذه الـــجـــرائـــم ظــواهــر 
 

ّ
جــــديــــدة فــــي المـــجـــتـــمـــع المــــصــــري تــســتــحــق

ظهر شقوقا وصدوعا 
ُ
، فهي ت

ً
ف طويلا

ّ
التوق

المجتمع،  اجتماعية خطيرة، ضربت جسد 
وتــكــشــف بـــوضـــوح عـــن تــغــيــيــرات كــارثــيــة 
عصفت عصفا بالبنية القيمية والأخلاقية 
للمجتمع، أوصلته إلى حالة خطيرة، تقف 
بــه على شفا جُـــرفٍ هـــارٍ، فمن كــان يتصوّر 
أن يُقدم زوج على اختلاق واقعة للطعن في 
يــقــوم تلاميذ بالتحرّش  أو  شــرف زوجــتــه، 

متهم؟!
ّ
الجماعي بمعل

فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة فـــي مـــصـــر، وتــحــت 
وطــأة تصوّر يقوم على أن قــوّة الدولة هي 
الصدارة  ــبَــوّؤ 

َ
وت لــلازدهــار  الوحيد  المعيار 

ــي، دأب  ــ ــدولـ ــ فـــي المـــشـــهـــديْـــن، الإقــلــيــمــي والـ
الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي عـــلـــى »الـــتـــمـــركـــز حـــول 
الـــــــدولـــــــة«، عـــبـــر الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى ضــــــرورة 

اتــجــاه مــحــدّد، فقد تكون ضــد الاحــتــلال، وقد 
ى في انفجار الغضب في وجه السلطة 

ّ
تتجل

ــا  أمــنــيًّ الــحــكــومــي،  وفـــق دورهــــا  الفلسطينية، 
ا، فإن إسرائيل لا تجد نفسها مسؤولة  ورِعائيًّ
ــي المـــســـاهـــم الأكـــبـــر  ــن تـــلـــك الأزمــــــــة الـــتـــي هــ عــ
فـــي اســتــمــرارهــا. وبــالــطــبــع، تــرفــض السلطة 
الفلسطينية افتئات الاحتلال عليها، وترفض 
ــه؛ لـــيـــعـــود، وبـــشـــكـــلٍ مــبــاشــر،  ــ فـــســـح المــــجــــال لـ
نه  وســافــر، مــن بـــاب الـــوبـــاء، وهـــي تـــدرك تحيُّ
هـــذه الــفــرصــة، ولــكــن هـــذا الاحــتــلال هــو الــذي 
الفلسطينية، لتكون  حال دون تطوّر السلطة 
استقلالية  مــن  الكلمة  هــذه  تعنيه  بما  دولـــة؛ 
ــهــا  اقــتــصــاديــة وفـــي ســائــر المـــجـــالات، مــن أهــمِّ

حي. المجال الصِّ
الناجم عــن الاحــتــلال،  الــفــرق  ويمكن ملاحظة 
الــذي  والأردن  الغربية،  الضفة  بــين  بالمقارنة 
تعدّ إمكاناته الاقتصادية محدودة، بالمقارنة 
ة، إلا أن السلطات المختصة  مع دول عربية غنيَّ
ـــق قـــــــدرا مــلــحــوظــا 

َّ
ــق فـــيـــه اســـتـــطـــاعـــت أن تـــحـ

ــطــط 
ُ

مـــن الــســيــطــرة عــلــى الــــوبــــاء، ونــجــحــت خ
الــــدولــــة فـــي مـــحـــاصـــرتـــه، ولـــعـــل قـــــدرة الأردن 
ــمِّ أســبــاب  ــان مـــن أهــ ــم بـــحـــدوده كـ عــلــى الــتــحــكُّ
تحت  الفلسطينيين  بقاء  مقابل  فــي  النجاح، 
إلى  إسرائيل، وحاجتها  في  الأوضـــاع  رحمة 
ال الفلسطينيين، علمًا أن رئيس حكومة  العُمَّ
في  بالفشل  الآن،  ــهــم، 

َّ
يُــت نتنياهو،  الاحــتــلال، 

عويس.   سليمان  الشعبي  الشاعر  ومــديــرهــا 
وقـــد أغــلــقــت دار »مـــنـــارات«، ولـــم تلبث مجلة 
»المــهــد« أن تــوقــفــت بــعــد صـــدور سبعة أعـــداد 
ــــدر صــاحــبــهــا عـــويـــس الــعــدد  مــنــهــا، وقــــد أصـ
الأخــيــر، وعــهــد إلــى الــشــاعــر والــنــاقــد عبدالله 
رضــــوان بــتــحــريــره. وقـــد اكــتــشــف فــركــوح، في 
أثناء عمله في الدار والمجلة، وعلى الرغم من 
الصناعة  أن  لــلــمــشــروعــين،  المــالــيــة  الــخــســائــر 
الثقافية، وبالذات صناعة النشر، هي خياره 
الملائم، وذلك في ضوء الإحباطات من الحياة 
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة، وبــــالــــذات لــــدى نــظــامــي 
ــقـــب الـــغـــزو  ــة وعـ ــوريــ ــراق وســ ــعــ الـــبـــعـــث فــــي الــ
الإسرائيلي للبنان صيف 1982، بما لا يُبقي 
مــجــالا بــالــنــســبــة إلــيــه ســـوى لــتــكــريــس جملة 

حياته وجُماع جهده للنشاط الثقافي.
من  ومستفيدا  التسعينات،  بــدايــة  مــع  هــكــذا 
تجربته القصيرة، ولكن الثرية في »منارات«، 
فقد عمد بصورة منفردة إلى إنشاء دار أزمنة، 

ــفـــاظ عــلــيــهــا، واســـتـــعـــادة  حــمــايــتــهــا، والـــحـ
ه 

ّ
هيبتها والدفاع عن مؤسسّاتها )وهذا كل

ــه يتجاهل تماما 
ّ
لا غبار عليه(، في حين أن

الحديث عن ضــرورة إصلاح المجتمع الذي 
يعاني من انقساماتٍ رأسية، وأفقية، جعلته 
ــــرزح تحت   ويـ

ّ
أشــبــه بــجــزر مــنــعــزلــة، ويـــئـــن

أنيابها  فيه  تنشب  وعــديــدةٍ  كبيرةٍ  أزمـــاتٍ 
ومــخــالــبــهــا، وتــتــنــازعــه وتــخــنــقــه، يشتبك 
فيها السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي، 

العام  الغضب   كورونا، ويتصاعد 
ِّ

إدارة ملف
ــبــت فــي خــســائــر كبيرة  ــه الــتــي تــســبَّ ــ مــن إدارتـ

لقطاعات اقتصادية في دولة الاحتلال.    
والفكرة الجوهرية هنا، والآن، هي في الحالة 
أصبح  إذ  بالاحتلال؛  وعلاقتها  الفلسطينية 
الفلسطينيون في منتصف الطريق، بلا إمداد، 
أقفاص،  بل أصبحوا أشبه بالمحصورين في 

مستلهما اسم مجلة »الأزمنة الحديثة« التي 
كـــان يــصــدرهــا جـــان بـــول ســـارتـــر، فيما الـــدار 
ــنـــوان قــصــيــدة لــلــشــاعــر  الأولــــــى اســتــلــهــمــت عـ
ســان جــون بــيــرس. وبفعل حــضــوره الثقافي، 
وعلاقاته الواسعة بالأدباء الأردنيين والعرب، 
سرعان ما نجحت »أزمنة«،  وأثبتت حضورها 
فحسب.  المحلية  لا  الــعــربــيــة،  النشر  دور  بــين 
وكان مما يُحسب للدار أنها أطلقت مجموعة 
منهن جميلة عمايرة  الشابات،  الكاتبات  من 
وسواهن.  الناصر  وأميمة  الرفايعة  وجواهر 
وقد نجح فركوح، في خطة النشر التي تقوم 
على إصــدار الكتب التي يرغب هو شخصيا، 
اتها. وزاوج بين  باعتباره أديبا وقارئا، بقراء
النشر لأدباء أردنيين وعرب، ثم بين  الأعمال 
ــــين  الـــنـــصـــوص  ــ المــــوضــــوعــــة والمــــتــــرجــــمــــة، وبـ
عنايةٍ  مع  والنقد.  الدراسات  وكتب  الإبداعية 
شخصيةٍ منه بالهوية الفنية لإصدار الكتب، 
ابتداء من الغلافين، الأول والأخير، حيث كان  
الأزمــة  أدّت  يتولى شخصيا تنسيقهما. وقــد 
ــن تــفــشــي وبـــــاء كــــورونــــا وإغــــلاق  الــنــاجــمــة عـ
دور  معارض  وتوقف  الاقتصادية  القطاعات 
النشر إلــى أن يــقــرّر الــنــاشــر والأديــــب فركوح 
إعــادة النظر في وضع الــدار، وكــان يتجه إلى 
الــنــشــر الإلــكــتــرونــي خـــيـــاراً أول، إضـــافـــة إلــى 
خيارات أخرى ظلت مكتومة لديه، وقد انعكس 
ذلــــك ســلــبــا عــلــى وضـــعـــه الــنــفــســي والــصــحــي 
)متاعب في القلب(.. بالرحيل الصادم لإلياس 
فركوح، يخسر الأردن أحد أبرز رموز التنوير 
والحداثة الثقافية فيه، على مدى نحو أربعة 
عـــقـــود مــتــصــلــة، وقــــد تــــرك بــصــمــات واضــحــة 
تشهد عليها مؤلفاته وترجماته، وإصــدارات 

دار النشر خاصته. 
)كاتب من الأردن(

 عــن الــتــدهــور الــكــبــيــر فــي منظومته 
ً
فــضــلا

القيمية والأخلاقية.
الأميركي،  السياسة  عــالِــم  كتب  عــقــود،  قبل 
العلاقة  إشكالية  عــن  كتابه  ميجدال،  جــول 
بين الدولة والمجتمع، وضع فيه عدّة معايير 
لــتــصــنــيــف الـــــــــدول والمــــجــــتــــمــــعــــات، خــلــص 
 حــالات ضعف المجتمع تكون 

ّ
أن إلــى  منها 

والمجتمع،  الــدولــة  من   
ّ

كــل مقدّمات لانهيار 
 النظر 

ّ
فــقــوّة المجتمع هــي الأســــاس، بــغــض

ه بدون 
ّ
عن مدى قوّة الدولة أو ضعفها، لأن

قوّة المجتمع لن يكون في استطاعة الدولة 
الــبــقــاء والاســـتـــمـــرار، فــالاهــتــمــام بالمجتمع 
بــالــدولــة، لأنــه أســاس  يتقدّم على الاهتمام 
البنيان الذي تقوم عليه الدولة. وإذا ما تفكّك 
ت 

ّ
قت أواصــره، وتمكن

ّ
نسيج المجتمع وتمز

تعبير  )حــســب  الاجتماعية  الــقــوارض  منه 
مالك بن نبي(، وأحالته إلى عدّة مجتمعاتٍ 
لا يــربــطــهــا رابــــــط، أدّى ذلــــك إلــــى انــهــيــاره 
وانهيار الدولة، مهما كانت قوّتها. ويشهد 
إمبراطورياتٍ عديدة،  التاريخ على سقوط 
كانت غاية في القوّة، عندما ضربت معاول 
الهدم في بنية مجتمعاتها، كما يشهد على 
دول أخرى سقطت ثمّ عادت بكامل قوّتها، 
بسبب قوّة المجتمع وتماسكه وقدرته على 

الصمود واستعادة الدولة.    
)كاتب مصري(

لا مقوّمات ذاتية للاقتصاد، إذ يحرم الاحتلال 
ــزارعــــين كــثــيــريــن، وأصـــحـــاب  فــلــســطــيــنــيــين مــ
المشاريع، من أراضيهم، إما بالمصادرة، بذرائع 
الــوصــول إليها، أو تقييد  عـــدّة، أو بالمنع مــن 
الــوصــول. ويجني الاحــتــلال، في هــذه الحالة، 
الــفــوائــد، ويتحلل مــن الــتــبــعــات والمــســؤولــيــة، 
فهو يوفر أموالا وجهودا كبيرة، لازمة لتسيير 
الحياة، الصحية والتعليمية، وغيرها. وهو، 
في المقابل، لا يفي بالاستحقاقات السياسية 
بة عليه، وفق الاتفاقات المبرمة. وهكذا، 

ِّ
المترت

السياسية  الجائحة  كــورونــا  جائحة  كشفت 
ــر، المــتــمــثــلــة فـــي رؤيـــــة دولـــــة الاحـــتـــلال،  ــبــ الأكــ
أنه لا مشكلة  الأميركية، وهي  الإدارة  ومعها 
ــذه الــحــالــة  ــة، فـــي اســتــمــرار هـ كــبــيــرة، أو مــلــحِّ
ووعـــود  الاحــتــلال  بــين  الــعــالــقــة  الفلسطينية، 
الاســتــقــلال، ســنــوات مــقــبــلــة، أو حــتــى عــقــودا؛ 
دولة الاحتلال المنقسمة، بصفة إجمالية، بين 
ل الحسم، 

ِّ
ار متعجّل، يفض ارين سائدين؛ تيَّ تيَّ

الفلسطينيين  ــــلام  أحـ عــلــى  الـــتـــامّ  ــاز  ــهــ والإجــ
ــلــه فــريــق نــتــنــيــاهــو، 

ّ
بــالاســتــقــلال عــنــه، ويــمــث

ــزاب الــديــنــيــة  ــ ومَــــن هـــم عــلــى يــمــيــنــه، مـــن الأحــ
الأكثر   

َّ
أن يــرى  صهيوني  وتــيّــار  العنصرية، 

، الاســـتـــمـــرار فـــي قضم 
ً
ــــل مـــجـــازفـــة ـــا، والأقـ

ً
أمـــن

ا، وإماتة الفرص لإقامة دولة  الأراضي، واقعيًّ
فلسطينية.

)كاتب فلسطيني(

إلياس فركوح... حيوية »كائن ثقافي«

شقوق في جسد المجتمع المصري

الاحتلال الإسرائيلي وكورونا وانتقائيةّ الأدوار

يخسر الأردن أحد أبرز 
رموز التنوير والحداثة 

الثقافية فيه، على 
مدى نحو أربعة 

عقود متصلة

يعاني المجتمع 
المصري من 

انقساماتٍ رأسية، 
وأفقية، جعلته أشبه 

بجزر منعزلة، يرزح تحت 
أزمات كبيرة

ترفض السلطة 
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